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لعلَّ زينب علي البحراني عرفت ، أولَ ما عرفت، من خلال مجموعتها 
إلاَّ أنه يبدو أنَّ . ٢٠٠٨المنشورة سنة " فتاة البسكويت "القصصية

اهتمامها سرعان ما تحول من الكتابة عن شخصيات متخيلة لها بواقع 
. البشر صلات إلى فئة من البشر يصطلح عليهم باسم أهل الأدب

" مذكِّرات أديبة فاشلة"وقد بدأت بالكتابة عن نفسها في مؤلَّفها 
هي اليوم تطالعنا بسِفر ثالث اختارت له  وها. م٢٠١١المنشور سنة 

عِندما يفصِح "وعنوانا فرعيا " على صليب الإبداع"عنوانا رئيسا 
 ".المُبدعون عن أوجاعِهِم

 

 الفردي إلى الهم ويتجلَّى من العنوان أنَّ المؤلِّفة انتقلت من الهم
تها الشخصيلت قضيها نزة في إطار جماعيالجماعي، بل قل إن .

. فخرجت ا من حدودها الفردية الضيقة إلى مجالٍ أوسع وأشمل
إلى كلِّ من لهم به صلة " أهل الأدب"فحولتها إلى قضية عامة تتجاوز 

ويتبين من . بدءًا من الناشر وانتهاءً عند اتمع بجميع مكوناته ومراتبه
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أنَّ الأديب ضحية بل " وأوجاع" صليب"العنوانين وتحديدا من لفظتي 
 .مسيح العصر الجديد وأنَّ أوجاعه متأتية من جلاَّديه، مجتمعه وناشريه

 

والكتاب مجموعة ثرية من شهادات مبدعين من جلِّ الدول العربية 
الموقف من "و" علاقة المبدع بالآخرين"وفق محاور محددة ومحددة هي 

المبدعات "و" المبدع والناشرون"و" ع ومهنتهالمبد"و" الثقافة والشللية
والمبدع " المثقّف وهمومه"و "المبدع والمستغلُّون"و "وقيود اتمع
وتبرز ". المبدع واعتزاله"و" المبدع وهواة النقد"و" وظروفه المادية

أهمِّية هذه الشهادات في كوا، أساسا، شهاداتٍ حية لأشخاصٍ 
إلاَّ أنَّ دور زينب . غرافيا وخبرةً وشهرةمختلفين جنسا وسنا وج

البحراني لم يقتصر على تجميع الشهادات وإعدادها لتخرج على الناس 
وإنما . كتابا يقرؤونه فيقرؤون بعض معاناة نفر من الكاتبات والكُتاب

تعداه إلى طرح الأسئلة وتبويب المحاور وتفريعها إلى محاور ثانوية 
تدخل أحيانا لنقل ما لا يمكن لخطاب محاورِها أن يحويه والتمهيد لها وال

ويكمن دورها الأساسي في توجيهها كامل . كالنبرة وغيرها
فهي التي حددت الأسئلة سلفًا وطرحتها بشكل يسمح . الشهادات

وهي الوجهة التي تفضي إلى . لها بأن تسير في الوجهة التي تريدها هي
 .ر صلبهكشف أوجاع المبدع وتصوير مسا

وإنَّ القول إنَّ الشهادات كشف لأوجاع لا يعطي فكرة واضحة عن           
فالكشف مقصد رئيس لا محالة ولعلَّ الأهم فيه هو أنـه تمَّ            . الكتاب
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عبر تشخيص دقيق لأوضاع المبدع الراهنة سواء منها ما تعلَّـق بـه             
 .شخصيا أو ما كان منها متجاوزا له ومرتبطًا بأطراف أخرى

الكاتبة وشـهادة   " ضيوف" إنَّ الكتاب شهادات، شهادات      والقول
فهـي  . الكاتبة نفسها يجلّي، حتما، الطابع الذاتي لهـذه الـشهادات         

ولعلَّ الذاتية تشمل أيضا نقل بعض      . مواقف ووجهات نظر شخصية   
      ها حقائق لا تردمة على أنا، تلك المتعلِّقـة   . الوقائع المقدونعني، تحديد

وتقتضي الموضـوعية أن نقـول إن لا        . لمبدعين مع الناشرين  بتعامل ا 
شيء في الشهادات يدلُّ على مجافاا الواقع، كما أنَّ لا شيء يـدلُّ             

فكلُّنا نعلم أنَّ الحدث الواحـد قـد يرويـه          . على مطابقتها الواقع  
ولعـلَّ  . فإذا هو أحداث تتقاطع حينا وتختلف حينا آخـر        . أشخاص

 المطابق للواقع واافي له وتبين الخيط الأبيض من         مسؤولية الفرز بين  
 .الخيط الأسود لا تقع على غير القارئ

 

وختاما يمكن القول إنه كان بالإمكان تقليص محاور الكتاب إلى ثلاثة           
وفق دوائر تتسع من الأضيق إلى الأوسع؛ أي من المُبدع في ذاتـه إلى         

خرابة "لنشر التي تسميها الكاتبة     علاقته باتمع مرورا بعلاقته بدار ا     
كما يمكن القول إنَّ الكتاب شهادة فيها تـشخيص لواقـع           ". النشر

واقتراح لحلول ولوحة شديدة القتامة قد نعترض على بعض ما جـاء            
فيها بالقول إنَّ مكابدة الصعاب شرطٌ من شروط الفرز بـين مـن             

 .جمعتهم الكاتبة تحت خيمة الإبداع
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